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أ َ ْ ي  َ هُ لَا ن  َّ ن  ْ  ﴿إ ِ ﴾ رَوْحِ مِن  رُون َ كَأف ِ

ْ
وْمُ ال

َ ق 
ْ
ا ال لَّ   إللَّهِ إ ِ

   ،الحمد لل 
 
فانقادوا    المؤمنين    صدور    ح  ر  ش

وح  ه  ت  لطاع   في    ه  ن  وزي    الإيمان    إليهم    ب  ب  ، 

ي    ،همقلوب    ج  فلم 
ح  د  الاحتكام  ج  ر  وا  في  إلى    ا 

   أن    ، وأشهد  ه  شريعت  
 

لا   ه  وحد    إلا الل     إله  لا

وأشهد  له    شريك   عبد  محمد    أن    ،  ه ا 

 
 
 ورسول

 
   ى الل  ه، صل

 
، وعلى  عليه    وبارك    موسل

   ومن    ، والتابعين  ه  ب  وصح    آله  
 
 ب  ت

  بإحسان    م  ه  ع 

   إلى يوم  
 ، أما بعد:ين  الد 

؛ فالتقوى خير   -أيها الناس - فاتقوا الل تعالى  

باس    ل  يه  ﴿زاد  وخير    ف 
ون  ع  ر ج 

 
ت ا  م  و  ي  وا  ق  ات  و 
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م  لا ه  ت  و  ب  س 
 
ا ك س  م 

ف 
 
لُّ ن

 
ى ك

 
ف و 

 
م  ت

 
  ث

 
ى اللَّ

 
ل إ 

 
ون  م 

 
ل
 
ظ  .﴾ي 

فلا  ى، 
 
تبق  

 
الآخرة وإن   ى،  تفن  الدنيا  إن  

ية،  كم عن الباق  لن  شغ 
 
كم الفانية، ولا ت ن  ي  له 

 
ت

عة، والمصير  إلى الل. نقط   الدنيا م 

 عباد الل:  

بعض   عين    الأمور    تضيق    الأحوال    في    في 

 الح    منه    ، حتى تبلغ  الإنسان  
 
   يرة

 
 مبل
 
ها، ولا غ

التصور  س  ح  ي   الشيطان  ن   كيد   فيشتد    ،  
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َ ق 
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   ؛عليه
 
، ويقطع   اليأس    من    ه في دوامة  ليدخل

 في الخلاص   ه  رجاء  
 
 .ه إلى الكفر  ، ويوصل

 
 
حيلة    إنها 

 
   شيطانية

 
 خبيثة

 
يعرف ها ، 

 
وي  الصالحون    ح  ، 

 
أهليهم    رون  ذ  منها 

 التفاؤل    ، م  ه  وأقوام  
ين  روح   

 
    باث

 
رحمة ب  قة  والث

 .هوعد  الل، وصدق 

   غاب  
 
  سنين    عليهما السلام    عن أبيه    يوسف

 
 
 طويلة

 
فبعث عنه،   يعقوب    ،  ليبحثوا  بنيه 

لهم   ا  العهد،ب  التعلل     من  محذر   لذيا  بعد 

 
 
ة اد  ع  اء  

 
ق  
 
الل ه  ع  م  د   ع  ب  اء  لأن    ؛ي 

 
ش ا 

 
ذ إ   

اللَّ    
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ن   م 
ؤ  ان  ي 

 
ن  ك م  ا، و  ه  اب  ب  س 

 
ا أ ه 

 
 ل
 
أ ي  ة  ه 

ب  ر 
 
ر يج  ك

ف 
 
ت

  ب
 

ر  و   اللّ
د 
 
ك  فإنه    تهق ل 

 
ذ ل  

 
ث م  يل   ح 

ي   
 

بل   ، لا

ذ  
 
خ
 
أ ب  س  بالي 

،    ،ب  ير ه  س 
ي 
 
ي ت   ف 

 
ى اللَّ

 
ل د ع  م 

ت  ع  ي  و 

ى  
 
ل ع  ون   ر  ص 

ت  ق  ي  م   ه 
 
ف   

 
اللّ ب   

ون  ر  اف 
 
ك
 
ال ا  م 

 
أ و 

ة  
اد  ع 

 
ال ي  ف  ة  

ب  ال 
 
غ
 
ال ور  

م 
  
ا   ،الأ ه  ر  ي 

 
غ ون   ر  ك 

ن  ي    و 

لبنيه يعقوب  وا    :قال  ب  ه 
 
اذ ي   ن 

ب  ا  ﴿ي 

وا   س 
 
أ ي 
 
ت  

 
لا و  يه   خ 

 
أ و   

 
ف وس  ي  ن   م  وا  س  س  ح  ت 

 
ف

ن    ح   م 
و  س   ر 

 
أ ي  ي   

 
لا ه   ن  إ    

 
ن   اللَّ ح   م 

و    ر 
 

لا إ    
 

اللَّ

.﴾ ون  ر  اف 
 
ك
 
م  ال و 

 
ق
 
 ال
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قطع   المطلوب،    اليأس  تحقيق  في  الأمل 

: والقنوط قريب منه، قال ابن مسعود  

رك  بالل، والأمن  من مكر  "  
 
 أكبر  الكبائر: الش

رحمة   من   
 
والقنوط واليأس     الل،  من الل، 

وح   ".اللر 

العبد   تعلق  يئس    وإذا  الفرج    بالأسباب  من 

وإذا   للمسلمين،  النصر  ومن  أسرف له، 

 رحمة    ته يئس من اعلى نفسه، وكثرت جناي

والرجوع   وترك التوبة والإنابة،  في الآخرة  ربه   

  للكون    فإن كان  ؛  مذموم    الأمرينوكلا  ،  إليه
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   ن  سن
 
الأسباب    مترتبة   والمس    في 

فإن     ،ات  ب  ب 

أن    الواثق   يعلم   خالق    الل    بالل   هو 

، واليائس   ل  قو    الأسباب  ع  وح  الل ج 
ه  من ر 

 
ت

ه   وقدر  
 
 ت

 
فل  مساوية  ، ه  ق 

 
 كأن  خل

 
 ر  قد    ل  ه عط

 
 ة

ه، و   
 رب 

 
    علىب  غل

 ،النواميس  ه أن  ما تأباه  ظن 

 
 
قدرة تغيير    لا  على  الكفر   ه  لل  هو  وهذا   ،

 عن  ولذلك قال  والعياذ بالل،  
 
تعالى حكاية

س     :  يعقوب
 
أ ي   ي 

 
ه  لا ن  ن   ﴿إ  ح   م 

و    ر 
 

لا   إ 
 

اللَّ

.﴾ ون  ر  اف 
 
ك
 
م  ال و 

 
ق
 
 ال
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ترك      ومن 
 
   التوبة

 
كثرة  والإنابة بسبب   ، 

وأنها  معاصيه   الل  رحمة  ينكر  فكأنه   ،

وهذا   ش يء،  كل  أهل وسعت  سلوك   هو 

بالل،  الضلال والعياذ   ، 
 
ة اي 

 
ك ح  ى 

 
ال ع 

 
ت ال  

 
ق

يم   اه  ر 
ب  إ   

ن  ن   ﴿  :  ع  م  و    قال  
 
ط ن  ق  ن  ي  م 

 
ون 

ُّ
ال  الض 

 
لا ه  إ   

ب  ة  ر  م  ح   ﴾.ر 

  منهج  وإشاعته بين الناس    التفاؤل    نشر    إن  

وأسلوب  نبوي   الأحزاب  ،  قرآني    ،  تكالب  لما 

،    على النبي   وأصحابه أمر بحفر الخندق 

الحفر،  من  منعتهم  صخرة  لهم  فعرضت 
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النبي   إليها  ب     فقام  ر  ض    فما 
 

لا إ   
 
ة ب  ر  ض 

 
 
ة
 
ق ر  ا ب  ه  ع  ت  م 

 
ان
 
، ثم قال لأصحابه يبشرهم ك

ين   ويطمئنهم:   ح  ي   
 
ن ى  إ 

 
ول
  
الأ  

 
ة ب  ر  الض  ت   ب  ر  ض 

ن   ائ 
د  م  و  ا  ه 

 
ل و  ا ح  م  و  ر ى  س   ك 

ن  ائ 
د  م  ي  ل   

ت  ع  ف  ر 

 
 
ة ير  ث 

 
م   ،  ك

 
ت   »ث ع  ف  ر 

 
، ف

 
ة ي  ان 

 
 الث

 
ة ب  ر  ت  الض  ب  ر  ض 

ا   ه  ت  ي 
 
أ ر  ى  ت  ح  ا،  ه 

 
ل و  ح  ا  م  و  ر   ص  ي 

 
ق ن   ائ 

د  م  ي  ل 

 » ي  ن  ي  ع  ودعا لهم بأن يفتحها عليهم، ويغنم    ب 

ديارهم،   م   المسلمين 
 
،  »ث

 
ة
 
ث ال 

 
الث ت   ب  ر  ض 

ن   م  ا  ه 
 
ل و  ح  ا  م  و  ة  

 
ش ب  ح 

 
ال ن   ائ 

د  م  ي  ل   
ت  ع  ف  ر 

 
ف

ا  ه  ت  ي 
 
أ ى ر  ت  ر ى، ح  ق 

 
« ال ي  ن  ي  ع   . ب 
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للسكينة  ونشر   هذا،  تفاؤل   فأي 

والطمأنينة بين الصحابة، وكأنه يقول لهم 

إليكم لن ينال منكم، بل  إن عدوكم الآتي 

حتى   لكم،  الغلبة  مدنستكون   تغنموا 

 كسرى وقيصر.

وتقلب    حذار  ف الفتن،  كثرة  ترى  وأنت 

ا، فالل    بالل    أن تظن    الأحوال     سوء 

لا يخطئ   حكيم  ،  عليم لا يخفى عليه ش يء  

ش يء ش يء  رحيم  ،  في  كل  رحمته  ، وسعت 

  ﴿،  قدير لا يعجزه ش يء
 

ب   لا ز  ع  ه   ي  ن  ال   ع 
 
ق
 
ث م 
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ر  
 
غ ص 

 
أ  

 
لا و  ض  

ر 
  
الأ ي  ف   

 
لا و  ات   او  م  الس  ي  ف  ة  

ر 
 
ذ

﴾، لكنه  ين  ب 
اب  م  ت  ي ك   ف 

 
لا  إ 

ر  ب 
 
ك
 
 أ

 
لا ك  و  ل 

 
ن  ذ م 

ويمحص   المنافقين،  فيفضح   عباده،  يبتلي 

ب    س 
ح 
 
﴿أ الصالحين،  ويظهر   المؤمنين، 

اس    ن   الن 
 
 أ

 
لا م   ه  و  ا  ن  آم  وا 

 
ول ق  ي  ن  

 
أ وا 

 
ك ر 

 
ت ي 

 (  
ون  ن  ت  ف  م  ٢ي  ه  ل 

ب 
 
ق ن   م  ين   ذ 

 
ال ا  ن  ت 

 
ف د  

 
ق
 
ل و   )

ن   م 
 
ل ع  ي 

 
ل و  وا 

 
ق د  ص  ين   ذ 

 
ال   

 
اللَّ ن   م 

 
ل ع  ي 

 
ل
 
ف

.﴾ ين  ب  اذ 
 
ك
 
 ال

ووقانا  لين،  العام  ين  العالم  من  الل  جعلنا 

 الخزي والخسار في يوم الدين.
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سُ  12 
أ َ ْ ي  َ هُ لَا ن  َّ ن  ْ  ﴿إ ِ ﴾ رَوْحِ مِن  رُون َ كَأف ِ

ْ
وْمُ ال

َ ق 
ْ
ا ال لَّ   إللَّهِ إ ِ

الحمد  لل  وحده، وصلى الل وسلم على من 

 :  لا نبي بعده، أما بعد عباد  الل 

بالل    
 
الثقة   فإن 

الظن  وحسن   تعني   به    ،  لا 

،   ترك  العمل  والاستعداد   ، والأخذ  بالأسباب 

: كان بعض السلف   ل  ر ج  ال  
 
ق
 
ف ار   الن  ر    

 
ك
 
ذ ي 

  
 
ط  

ن 
 
ق
 
ن  أ

 
ر  أ د 

 
ق
 
ا أ

 
ن
 
أ : و  ال 

 
؟ ق اس  ط  الن   

ن 
 
ق
 
م  ت ل 

  : ول  ق  ي  ل   ج  و  ز   ع  الل   و  اس   ي  ﴿الن  اد  ب  ع  ا  ي 

ن   م  وا 
 
ط ن  ق 

 
ت م  لا  ه  س 

ف 
 
ن
 
أ ى 

 
ل ع  وا 

 
ف ر  س 

 
أ ين   ذ 

 
ال

الل   ة   م  ح  :  ﴾ر  ول  ق  ي  و  م  ﴿،  ه  ين   ر ف 
س 
  
الم ن  

 
أ و 

ار  
اب  الن  ح  ص 

 
 ؟ ﴾أ
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ى  
 
ل ع  ة  

ن  ج 
 
ال ب  وا  ر  ش  ب 

 
ت ن  

 
أ  

ون  بُّ ح 
 
ت م  

 
ك ن  ك 

 
ل و 

ا   د  م  ح   الل  م 
 
ث ع  ا ب  م  ن  إ 

، و  م 
 
ك ال  م 

ع 
 
ئ  أ او 

س   م 

ه   اع 
 
ط
 
ن  أ

 
ة  لم 

ن  ج 
 
ال ا ب 

ر   
 
ش ب  ن    ،م  ار  م 

الن  ا ب 
ر  ذ 

ن  م  و 

اه   ص   .ع 

الل   على  والإقبال    ، التوبة  إلى   
 
فالمبادرة

، وتركها بسبب الإياس من رحمة الل   واجب 

النبي   حذر  ولذلك  القنوط،  ل   هو  ب 
 
ق  ،

  ، ام 
ي 
 
ة  أ

 
ث

 
لا
 
ث ه  ب  ت 

و  :  م 
 
 »من هذا المسلك قائلا

 
لا

ن   
 
وت م  الل   ي  ب   

ن 
 
الظ ن   س 

ح  ي  و   ه  و   
 

لا إ   
م 
 
ك د  ح 

 
أ

» ل  ج  ز  و   . ع 



سُ  14 
أ َ ْ ي  َ هُ لَا ن  َّ ن  ْ  ﴿إ ِ ﴾ رَوْحِ مِن  رُون َ كَأف ِ

ْ
وْمُ ال

َ ق 
ْ
ا ال لَّ   إللَّهِ إ ِ

معنى حسن الظن بالل تعالى أن يظن أنه  و 

فإذا دنت أمارات الموت  ،  يرحمه ويعفو عنه

 
 
مح  غل أو  الرجاء  مقصود    ؛هض  ب   لأن 

 
 
الانكفاف والقبائح  الخوف  المعاص ي    ، عن 

الإكثار    والحرص   الطاعات    على  من 

وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذا   ،والأعمال  

المتضمن  الظن  إحسان  فاستحب  الحال 

 . والإذعان له للافتقار إلى الل  

بالل،   الظن  لحسن  الوسائل  أقوى  ومن 

ف يديه،  بين  والانطراح  به،   
 
ر   الثقة

 
حذ
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َ ق 
ْ
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على    يعقوب   يقبل  اليأس، جعله  من 

﴿ يديه،  بين  وينطرح  ا  الل  م  ن  ي إ   
 
ث ب  و 

 
ك
 
ش

 
أ

.﴾
ون  م 

 
ل ع 

 
 ت

 
ا لا   م 

 
ن  اللَّ  م 

م 
 
ل ع 

 
أ   و 

 
ى اللَّ

 
ل ي إ  ن 

ز  ح   و 

ظن   ص    ومن  إذا  أنه  الرغبة    قه  د  به   في 

وتضر  والرهبة    ، 
 
وسأل إليه،  واستعان  ع    ه، 

 
 
    ه  ، أن  ل عليه  به، وتوك

ي  يخي  ما   عطيه  به، ولا 

 
 
ظن  ه  سأل فقد  ظن    ،  وظن  الس    به  به   وء، 

 
 
  خلاف

 
 .هما هو أهل

 الذين    وكونوا من    الل    يا عباد    وا الل  ق  ألا فات  

 
   القول    يستمعون 

 
 فيت

وقوا هأحسن    بعون   ،
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 أنفس  
 
   م  ك

 
وقود    م  وأهليك ا  الناس  نار    ها 

 
 
 الل    ؛ فإن  والحجارة

 
ة م  ح  ر م  ر 

-الشقي  من ح 

بالل ا 
 
ثم  -عياذ  ،   

ُّ
  صل

 
وسل خير  وا  على    موا 

فقد  اي  البر    أمر    ا، 
 
بذلك    الل    م  ك : فقال    تعالى 

ه    ت 
 
ك ئ 

 
لا م    و 

 
ن  اللَّ   ﴿إ 

ون 
ُّ
ل ص  ا  ي  ه  يُّ

 
ا أ   ي 

ي  ب 
ى الن 

 
ل ع 

ا﴾. يم  ل 
س 
 
وا ت م   

 
ل س  ه  و  ي 

 
ل وا ع 

ُّ
ل وا ص  ن  ين  آم  ذ 

 
 ال

 


